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لمغرب ا

انتهــاكات متواصلــة لحريــة تاســيس الجمعيــات في المغــرب

2

استجابة لحركة 20 فبراير، وفي أعقاب الربيع العربي، اعتمد المغرب سنة 2011 دستورا جديدا عن طريق الاستفتاء يكرسّ خاصّة حريةّ 

الرّأي والتعّبير وحريةّ تكوين الجمعياّت وحريةّ التجمّع والتظّاهر السلمي، كما أنّ المملكة المغربيّة مقيّدة بالالتزامات القانونيّة 

المضمّنة في العديد من الصّكوك والنّصوص الدّوليةّ التي صادقت عليها.

بيــد أنّ بعــض المنظـّـمات غــير الحكوميّــة للدّفــاع عــن حقــوق الإنســان مازالــت بمقتــى القضايــا التــي تدافــع عنهــا تعمــل في ظــروف 

ــة تبتعــد كلّ يــوم أكــر فأكــر عــن احــرام الحقــوق المكفولــة بمقتــى الدّســتور.  ــة والأمنيّ غــير ملائمــة، ذلــك أنّ السّــلطات الإداريّ

وقــد تسَــارع نســق هــذا الــردّي خــلال ســنة 2014 إثــر خطــاب وزيــر الدّاخليّــة أمــام البرلمــان الــذي اتهّــم فيــه جمعيّــات الدّفــاع 

عــن حقــوق الإنســان بقبــول تمويــلات مــن الخــارج للقيــام بأعــمال مــرةّ بأمــن المغــرب وبصورتــه.

تتطــرقّ هــذه المذكّــرة بطريقــة مفصّلــة إلى ثلاثــة أســاليب تعتمدهــا السّــلطات المغربيّــة لتعطيــل نشــاط تلــك الجمعيّــات، وهــي 

ــات البــارزة وذات  ــى بالنّســبة للجمعيّ ــات التصّريــح، الآجــال( حتّ تعطيــلات عــى مســتوى إجــراءات التسّــجيل )رفــض تســلمّ ملفّ

الرمزيـّـة في مجــال الدّفــاع عــن حقــوق الإنســان في المغــرب، مــمّا يمنــع المنظّــمات غــير الحكوميّــة مــن الوجــود القانــونّي ومــن فتــح 

حســاب مــصرفّي والحصــول عــى مقــرّ ومــن الاحتــكام للقانــون.

 

تواجــه الجمعيّــات أيضــا العديــد مــن العقبــات في تنظيــم أنشــطتها )المظاهــرات والاجتماعــات العامّــة(، فرغــم السّــوابق القضائيّــة 

)فقــه القضــاء( للمنظـّـمات غــير الحكوميّــة المدافعــة عــن حقــوق الإنســان، تمنــع السّــلطات المغربيّــة بطريقــة شــبه منهجيّــة أنشــطة 

المنظـّـمات غــير الحكوميّــة الأجنبيّــة أو فروعهــا المغربيّــة.

ــل بســبب غيــاب التسّــجيل أو الوصــل  ــمات إلى التمّويــل الــذي يتعطّ ــا العقبــات الأخــرى فتتمثــل في مســتوى نفــاذ تلــك المنظّ أمّ

النّهــائي الــذي يمنعهــا مــن فتــح حســاب مــصرفي ويحــدّ مــن قدرتهــا عــى التعّامــل المــالي، كــما تتمثــل في الالتــزام الجديــد المفــروض 

عــى المموّلــن الدّوليــن للاتصــال بــوزارة الشّــؤون الخارجيّــة والتعــاون الــدولي المغربيّــة قبــل منــح أيّ تمويــل إلى المنظـّـمات المغربيّــة. 

ــة وخاصّــة منهــا تلــك المســتقلةّ والنّاقــدة لوضــع  ــمات غــير الحكوميّ ويخُــى أن يتــمّ توظيــف هــذا الإجــراء لمراقبــة تمويــل المنظّ

حقــوق الإنســان في المغــرب. 

ل هــذا الإســكات التدّريجــيّ للجمعيّــات المســتقلةّ في فــرة تواجــه فيهــا البــلاد تحــركّات اجتماعيّــة جديــدة منــذ نهايــة ســنة  يسُــجَّ

2016، والاحتجاجــات والمظاهــرات في منطقــة الرّيــف توشــك أن تفــي إلى أعــمال عنــف جديــدة.

يهــدف المرصــد مــن خــلال هــذه المذكّــرة إلى تســليط الضّــوء عــى أهــم العقبــات التــي تعطـّـل أنشــطة الدّفــاع عــن حقــوق الإنســان 

ــة والإقليميــة لحمايــة  ــة إلى احــرام جميــع الحقــوق التــي تكرسّــها الصّكــوك الدّوليّ ــة ويدعــو الســلطات المغربيّ في المملكــة المغربيّ

ــع والتظّاهــر  ــماع والتجمّ ــات والاجت ــن الجمعيّ ــة تكوي ــق بحريّ ــما يتعلّ ــة في ــا المغــرب وخاصّ ــي صــادق عليه حقــوق الإنســان الت

السّــلمي وحريّــة التعّبــير. 
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لمغرب ا

انتهــاكات متواصلــة لحريــة تاســيس الجمعيــات في المغــرب

1  حريّة تكوين الجمعيّات في المغرب منذ دستور سنة 2011: تقدّم على مستوى النّصوص مع 

مصاعب على مستوى التّطبيق 

أ  حقوق الإنسان في دستور سنة 2011

ظهــر ســنة 2011 »ربيــع مغــربّي« عــرف تحــت مســمّى حركــة 20 فيفري )فبرايــر( ينــادي بإصلاحــات سياســيّة واجتماعيّة.   

ــادس  ــد السّ ــربي محمّ ــك المغ ــن المل ــة أعل ــات العربيّ ــي للرّبيع ــياق الإقليم ــرا للسّ ــدة ونظ ــة المتزاي ــات الاجتماعي ــام الاحتجاج وأم

ــام  ــق أم ــح الطرّي ــة« وإصــلاح مؤسّســاتي شــامل يفت ــة دســتوريةّ عميق ــن »مراجع ــة1 ع ــارس 2011 في خطــاب للأمّ ــوم 9 آذار/م ي

إرســاء نظــام ملــيّ دســتوريّ،2 وفي محــور الإصــلاح الدّســتوري المعلــن، وعــد الملــك بـــ »تعزيــز دولــة المؤسّســات والقانــون وتوســيع 

مجــال الحريّــات الفرديّــة والعامّــة وضــمان ممارســتها وبدعــم منظومــة حقــوق الإنســان في كافّــة أبعادهــا السياســيّة والاقتصاديــة 

ــاف و  ــة الإنص ــا هيئ ــت إليه ــي خلص ــتنتاجات الت ــرة الاس ــلال دس ــن خ ــك م ــة«، وذل ــة والتنّمويّ ــة والبيئيّ ــة والثقافيّ والاجتماعي

ــات  ــز صلاحيّ ــاء بالقضــاء إلى ســلطة مســتقلةّ وتعزي ــة للمغــرب. كــما ســتهدف الدّســرة إلى »الارتق المصالحــة3 والالتزامــات الدّوليّ

ــه.« ــون، والمســاواة أمام ــدا لســيادة القان ــس الدّســتوري ]…[ توطي المجل

ــة مــن خــلال  ــس الدّســتوري للجهويّ ــر التكّري ــادس نذك ــك محمــد السّ ــا المل ــن عنه ــي أعل ومــن ضمــن الإصلاحــات الت  

ــراع العــام  ــة بالاق ــس الجهويّ ــة، وانتخــاب المجال ــؤون المحليّ ــير الدّيمقراطــي للشّ ــة بالتدّب ــك الجهويّ الاســتفتاء، عــى أن تســمح تل

المبــاشر، ودعــم مشــاركة المــرأة في تدبــير الشــؤون الجهويـّـة بصفــة عامّــة، وممارســة الحقــوق السياســيّة وخاصّــة مــن خــلال تســاوي 

ــة  ــة، بكاف ــة مغربي ــم جهوي ــن في »إرســاء دعائ ــدف المعل ــل اله ــة.4 ويتمثّ ــام الانتخابي ــرأة للوصــول للمه ــل والم ــام الرجّ الفــرص أم

مناطــق المملكــة، وفي صدارتهــا أقاليــم الصحــراء ]...[ جهويــة قائمــة عــى حكامــة جيــدة، تكفــل توزيعــا منصفــا وجديــدا، ليــس فقــط 
ــات«.5 ــز والجه ــن المرك ــات ب ــا أيضــا للإمكان للاختصاصــات، وإنم

جــرى في 1 تموز/يوليــو 2011 اعتــماد الدّســتور الجديــد بالاســتفتاء في ظــلّ ســياق ســياسّي واقتصــادي واجتماعــي متوتـّـر.   

وهــو دســتور يكــرسّ عــددا مــن الحريـّـات والحقــوق الأساســيّة التــي مــن ضمنهــا المســاواة بــن الرجّــل والمــرأة في الحقــوق والحرياّت 

ذات الطاّبــع المــدني والســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي والبيئي،6 ومنــع المعامــلات القاســية واللاإنســانيّة والمهينــة أو التــي 

تمــسّ بالكرامــة الإنســانية.7 كــما منــع الاعتقــال التعســفي أو الــري والاختفــاء القــري ورسّــخ قرينــة الــبراءة والحــقّ في محاكمــة 

ــم12  ــة التنّظي ــة11 وحريّ ــة الصّحاف ــات10 وحريّ ــى المعلوم ــول ع ــقّ في الحص ــير،9 والح ــرّأي والتعّب ــة ال ــر وحريّ ــة الفك ــة8 وحريّ عادل
ــع والتظّاهــر السّــلمي والانتــماء النّقــابي والســياسي.13 والاجتــماع والتجمّ

ومــع أنّ الدّســتور يــبرز علويـّـة الاتفاقيــات الدّوليّــة ومــن خلالهــا احــرام حقــوق الإنســان كــما هــي معــرف بهــا عالميّــا،   

ــة تلتــزم بـــ »جعــل الاتفاقيــات الدوليــة، كــما صــادق  فإنــه يقــوّض هــذا الاعــراف في تصديــره الــذي جــاء فيــه أنّ المملكــة المغربيّ

عليهــا المغــرب، وفي نطــاق أحــكام الدســتور، وقوانــن المملكــة، وهويتهــا الوطنيــة الراســخة، تســمو، فــور نشرهــا، عــى التشريعــات 

ــه أن  ــرب لا يمكن ــي أنّ المغ ــذا يعن ــة.«14 وه ــك المصادق ــه تل ــا تتطلب ــع م ــات، م ــذه التشريع ــة ه ــى مواءم ــل ع ــة، والعم الوطني

يقبــل التشّريــع المخالــف للدّيــن الإســلامي المعتــدل وللملكيّــة الدّســتوريةّ اللــذان يدخــلان في إطــار »ثوابــت« المملكــة،15 والمخالــف 

لوحدتــه الرّابيّــة. وبذلــك تســتخدم الدّولــة »الثوّابــت« لتبريــر انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تقرفهــا، فمــن ذلــك مثــلا أن تخضــع 

1  الخطاب الملي الذي وجّهه محمّد السّادس للأمّة يوم 9 آذار/مارس 2011، وزارة الثقافة والاتصال.

2  بيان للفدراليّة الدوليةّ لحقوق الإنسان، »خطاب الملك محمّد السّادس: الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان تدعو إلى التنّفيذ الفعلي للإصلاحات المعلن عنها«، 16 آذار/مارس 2011.

3  تقرير مشرك صادر عن الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان والمنظمّة المغربيّة لحقوق الإنسان، »وضع لمتابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بمناسبة الذّكرى الخامسة لنشر تقريرها«، 2 مارس 2011

4  سنة 2011 كانت المرأة تمثلّ %17 من أعضاء مجلس النوّاب وإثر انتخابات سنة 2016 تواصل التمّثيل الأقلّي للمرأة ليصل إلى %21 داخل المجلس. تقرير الاتحاد البرلماني الدّولي، »المرأة في البرلمان سنة 2016«. 

5  إلى جانب مسألة الصّحراء الغربيةّ، تخلق جهويةّ المغرب العديد من حالات التفّرقة فمنذ نهاية سنة 2016، تعرف منطقة الرّيف المغربي المهمّشة عبر المراحل التاّريخيةّ للبلاد احتجاجات ومطالبات اقتصاديةّ واجتماعيةّ، بيان الفدراليةّ الدّوليةّ لحقوق 

الإنسان والجمعيّة المغربيةّ لحقوق الإنسان والمنظمّة المغربيةّ لحقوق الإنسان، »المغرب: تصعيد عى مستوى قمع الحراك الاجتماعي في منطقة الرّيف«، 29 حزيران/يونيو 2017.  
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المســاواة بــن الرجّــل والمــرأة إلى احــرام أحــكام الشريعــة.16

نشــهد عــى أرض الواقــع هــوّة شاســعة بــن الإنجــازات الدّســتوريةّ والعدوانيّــة المتزايــدة ضــدّ بعــض المنظـّـمات غــير الحكوميّــة، كــما 

أنّ التقّــدّم المســجّل في دســتور ســنة 2011 لا يكفــي لضــمان بنــاء دولــة القانــون لأنّ الفصــل بــن السّــلطات ليــس مضمونــا بطريقــة 
كافيــة في نــصّ الدّســتور.17

ب  الإطار القانوني لحريّة تكوين الجمعيات في المغرب 

ــة تكويــن الجمعيــات كــما وردت في الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان وإعــلان حمايــة المدافعــن عــن حقــوق  إن حريّ  

ــة التــي صــادق عليهــا المغــرب، ومنهــا العهــد الــدّولي الخــاص بالحقــوق  الإنســان18 مكفولــة بمقتــى العديــد مــن الصّكــوك الدّوليّ

المدنيّــة والسياســيّة.19 كــما أنّ احــرام الحقــوق الأساســيّة والمبــادئ الدّيمقراطيّــة تمثـّـل جــزء لا يتجــزأّ مــن اتفّاقيّــة الشراكــة الموَقعّــة 

ســنة 1996 بــن المملكــة المغربيّــة والاتحــاد الأوروبي، وبذلــك ترتــب عــى المغــرب التزامــات قانونيّــة نابعــة مــن الصّكــوك المذكــورة 
ــة في النّفــاذ إلى التمّويــل،20  ــات ومــن ضمنهــا حــقّ المنظّــمات غــير الحكوميّ ــة تكويــن الجمعيّ ــة مكوّنــات الحــقّ في حريّ ومــن كافّ

أو توفّــر إجــراءات تســجيل مبسّــطة وغــير مكلفــة وسريعــة.21 ويــرى ماينــا كيــاي، المقــرّر الخــاص )في تلــك الفــرة( المعنــي بالحــقّ 

في حريـّـة التجمّــع السّــلمي والحــقّ في حريــة تكويــن الجمعيّــات، بــأنّ المغــرب باعتــماده »إجــراء الإشــعار« الــذي بنــاء عليــه تُمـــنح 

ــع أفضــل الممارســات في هــذا  ــة، يتبّ ــا يخُطــر المؤسســون الســلطات بإنشــاء منظم ــاً حالم ــة تلقائي ــات الشــخصية القانوني الجمعيـ
الصّــدد.22

 

وبالفعــل ينــصّ التشّريــع المغــربي عــى أنّــه »يجــب عــى كل جمعيــة تقــدم في شــأنها ســابق تصريــح إلى مركــز الســلطة   

الإداريــة المحليــة التــي يوجــد فيهــا مقــرّ الجمعيّــة وذلــك عــن طريــق عــون قضــائي«23 وإثــر ذلــك تســتلم الجمعيّــة فــورا وصــلا وقتياّ 

ــب وإذا مــا كان يســتجيب إلى الــشّروط المنصــوص  ــا دراســة الطلّ ــة المختصّــة ترابيّ ــولّى المحكمــة الابتدائيّ ــه ختــم وتاريــخ، وتت علي

عليهــا في القانــون ويســلم الوصــل النهــائي وجوبــا داخــل أجــل أقصــاه 60 يومــا. ويشــير نــصّ القانــون إلى أنـّـه في حالــة عــدم تســليم 

الوصــل النّهــائي »جــاز للجمعيــة أن تمــارس نشــاطها وفــق الأهــداف المســطرة في قوانينهــا«.

وبذلــك يســمح نظــام التصّريــح المغــربي بإنشــاء جمعيّــة بمجــردّ الإشــعار لــدى السّــلطات الإداريـّـة المحليّــة المختصّــة. وقــد ســبق أن 

عاقبــت الأحــكام الصّــادرة عــن القضــاء المغــربي الامتنــاع عــن تســليم وصــل وقتــيّ،24 كــما منــح القضــاء الإداري ســلطة تعليــق نشــاط 

الجمعيّــات أو حلهّــا للسّــلطة القضائيّــة بمفردهــا.25 ويجــدر أيضــا التذّكــير بــأنّ فقــه القضــاء المغــربي قــد أشــار في عديــد المــراّت إلى 
الالتزامــات الدوليّــة المحمولــة عــى المغــرب في مجــال حريـّـة تكويــن الجمعيّــات.26

ــات والحقــوق الأساســيّة المدرجــة في الدّســتور غــير  رغــم التقــدّم المســجّل عــى الصّعيــد القانــوني، مــازال احــرام الحريّ  

مســتقر، وقــد أفرغــت منــذ ذلــك التاّريــخ العديــد مــن الحقــوق المكفولــة مــن مضمونهــا.27 وكــما أشرنــا إليــه أعــلاه فالدّســتور يتيــح 

الحقــوق ولكنّــه يحــدّ مــن مجالهــا مــن خــلال احــرام مــا يســمّى بـــ »ثوابــت المملكــة« أو »الهويـّـة الوطنيّــة الراّســخة« )التصديــر(. 

ــتوريةّ  ــات الدّس ــاب الضّمان ــة«28 في غي ــة الفارغ ــان »القوقع ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــمات الدّف ــن منظّ ــد م ــتنكرت العدي ــك اس لذل

ــة التــي تســمح بتفعيــل الحقــوق والحريّــات وبالحفــاظ عليهــا مــع وجــود بيئــة تتيــح لمرتكبــي الانتهــاكات الإفــلات مــن  والقضائيّ
ــاب.29 العق

16  حسب الفصل 19 من الدّستور »يتمتع الرجل والمرأة، عى قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصاديةّ والاجتماعيّة والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، 

كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها«. وحسب الثوّابت المذكورة فأحكام الشريعة تؤطرّ سبل تحقيق المساواة بن الرجّل والمرأة وعى المستوى العملّي، فالمرأة ليست متساوية مع الرجّل أمام القانون في 

مسألة الإرث ومسألة الزوّاج. ومن جانب آخر، عند المصادقة عى اتفّاقيّة القضاء عى جميع أشكال التمّييز ضدّ المرأة )1979(، قدّم المغرب العديد من الإعلانات التفّسيريةّ و خاصّة بشأن الفصل 2 منها الذي يكرسّ مبدأ المساواة بن الرجّل و المرأة: »تعرب 

حكومة المملكة المغربية عن استعدادها لتطبيق أحكام هذه المادة بشرط: ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وينبغي الإشارة إلى أن بعض الأحكام التي تتضمنها المدونة المغربية للأحوال الشخصية والتي تعطي المرأة حقوقا تختلف عن الحقوق 

الممنوحة للرجل لا يجوز انتهاكها أو إلغاؤها لأنها مستمدة في المقام الأول من الشريعة الإسلامية التي تسعى، من بن أغراضها الأخرى، إلى تحقيق توازن بن الزوجن بغية الحفاظ عى تماسك الحياة العائلية."

17  بيان الجمعيّة المغربيةّ لحقوق الإنسان المخصّص لتقييم الخطوات التي حقّقها دستور سنة 2011، الرّباط، 24 حزيران/يونيو 2011.

18  الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعرف بها عالمياً، المعتمد من قبل الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة يوم 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الفصول 5 و12 و13.

19  العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، 1996، الفصل 22.

20  التقّرير السّنوي لمرصد حماية المدافعن عن حقوق الإنسان، »انتهاك حقّ المنظمّات غير الحكوميّة في التمّويل: من المضايقة إلى التجّريم«. 

21  تقرير المقرّر الخاصّ المعني بالحقّ في حريةّ التجمّع السّلمي والحقّ في تكوين الجمعيّات، ماينا كياي، A/HRC/20/27، 21 أيار/مايو 2012.

 22  ذات المرجع.

23  ظهير شريف رقم 1.58.376 لسنة 1958 المنقح سنة 2002، الفصل 5.

 24 الحكم الصّادر عن المحكمة الإداريةّ بأغادير عدد 148/2008 بتاريخ 8 نيسان/أبريل 2008

25  الحكم الصّادر عن المحكمة الإداريةّ بالرّباط عدد 2012/5/501 بتاريخ 21 آذار/مارس 2013

26  المجلس الوطني لحقوق الإنسان، »حريةّ تكوين الجمعيّات، مذكرة«، 2015.

27  »المغرب: اعتماد المطالب الشعبيّة من قبل مجلس النوّاب مع العديد من التقّييدات«، يا بلادي، 28 كانون الثاني/يناير 2016
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2  عقبات متواصلة أمام الحقّ في حريةّ التنظيم 

ــي تعرقــل ممارســة  ــات الت ــلاغ عــن العقب ــة عــن الإب ــات المغربيّ ــف الجمعيّ ــماد الدّســتور ســنة 2011 لم تتوقّ ــذ اعت من  

ــجيل  ــتوى شروط تس ــى مس ــة ع ــدة خاصّ ــات العدي ــن العقب ــنة 2014 وع ــن س ــا م ــات انطلاق ــن الجمعيّ ــة تكوي ــق في حريّ الح

ــة  ــة وفيــما يتعلّــق بالأنشــطة التــي تنظمّهــا تلــك المنظّــمات ونفاذهــا إلى التمّويــل. تظُهــر انتهــاكات حريّ المنظّــمات غــير الحكوميّ

تكويــن الجمعيــات التــي يكفلهــا نظريـّـا دســتور ســنة 2011 عــدم احــرام المبــادئ الدّســتوريةّ مــمّا يحمــل المجتمــع المــدني المغــربي 

ــة. ــير الملائم ــروف غ ــود والظّ ــه القي ــد في ــاخ تتزاي ــل في من ــى العم ع

 

أ  تعطيل تسجيل المنظّمات غير الحكوميّة 

ــة،30 وكذلــك مرصــد حمايــة المدافعــن عــن حقــوق  أشــارت فريــدة شــهيد، الخبــيرة المســتقلةّ في مجــال الحقــوق الثقافيّ  

ــا  ــي تواجهه ــة الت ــب العمليّ ــب(31 إلى المصاع ــة التعذي ــة لمناهض ــان-المنظمة العالمي ــوق الإنس ــة لحق ــة الدوليّ ــان )الفدراليّ الإنس

المنظّــمات غــير الحكوميّــة المغربيّــة عنــد التسّــجيل مــمّا مــن شــأنه أن يحــدّ كذلــك مــن حــقّ تكويــن الجمعيّــات وطلــب التمّويــل 

ــتخدامه. ــه واس ــات وتلقّي ــن التبرعّ ــر م ــكل آخ ــي أو أيّ ش العموم

بالفعــل، فالعديــد مــن الجمعيّــات ومنظّــمات الدّفــاع عــن حقــوق الإنســان تواجــه أنواعــا مختلفــة مــن العوائــق عنــد   

تقديمهــا لطلــب التسّــجيل،32 حيــث لا يتــمّ تنفيــذ إجــراء التسّــجيل المنصــوص عليــه في قانــون الجمعيّــات.33 وهــو مــا أشــار إليــه ماينــا 

كيــاي ســنة 2014 ودعــا آن ذاك »السّــلطات إلى تطبيــق أحــكام القانــون لتمكــن أعضــاء الجمعيّــات ]حالــة جمعيّــة »الحريـّـة الآن« - 

المفصلــة أدنــاه] - التــي تتمثـّـل أهدافهــا في الدّفــاع عــن حريـّـة التعّبــير والصّحافــة والإعــلام في المغــرب - مــن القيــام بأنشــطتهم بــكلّ 

حريّــة.«34 وتقــول منظّــمات المجتمــع المــدني أنهّــا لا تتســلمّ الوصــل النّهــائي ولا تتســلمّ الوصــل الوقتــيّ كــما يطُلــب منهــا تقديــم 

مؤيـّـدات ليســت مذكــورة في نــصّ القانــون، وفي بعــض الحــالات يمكــن حتـّـى أن يواجــه تســليم ملــفّ الطلّــب لــدى السّــلط الإداريـّـة 
ــة بالرفّــض.35 المحليّ

وقــد عرفــت العديــد مــن منظـّـمات الدّفــاع عــن حقــوق الإنســان منــذ 2014 تأخــيرا غــير مــبّرر و/أو رفضــا لقبــول وصــل   

التسّــجيل ومــن بينهــا الجمعيّــة المغربيّــة لصحافــة التحّقيــق، وجمعيّــة الحريـّـة الآن لحريـّـة التعّبــير والصّحافــة، والتنّســيقيّة المغاربيّة 

ــة لحقــوق الإنســان،  ــة المغربيّ ــاع عــن حقــوق الإنســان، والهيئ ــة للدّف ــمات حقــوق الإنســان، وبعــض فــروع الراّبطــة المغربيّ لمنظّ

التــي لم تحصــل ســوى عــى وصــل مؤقّــت، ولم تتحصــل فروعهــا إلى يومنــا هــذا عــى وصــول، وجمعيّــة أطــاك المغــرب، والتحّالــف 

الــدّولي للحقــوق والحريـّـات، وكذلــك مرصــد العدالــة في المغــرب. وكلّ هــذه الجمعيّــات معروفــة بالخصــوص بنقدهــا لوضــع حقــوق 

الإنســان في المغــرب. وقــد رصــدت شــبكة الجمعيّــات ضحايــا المنــع والتضييــق، التــي أسّســت لتوحيــد جهــود المنظـّـمات التــي انتهــك 

حقّهــا في حريّــة تكويــن الجمعيّــات ولمقاومــة القيــود المســلطّة عليهــا، بــن شــهر تموز/يوليــو 2014 وصيــف 2015، 60 حالــة عــى 
ــات أو فروعهــا.36 الأقــلّ مــن حــالات رفــض تســجيل الجمعيّ

ــن 50 فرعــا مــن  ــا لم يتمكّ ــة لحقــوق الإنســان مكاتبه ــة المغربيّ ــو 2014 عندمــا جــدّدت فــروع الجمعيّ ــذ تموز/يولي من  

التسّــجيل أو مــن الحصــول عــى وصــل، وذلــك رغــم القــرارات الإداريـّـة الصّــادرة عــن المحاكــم والتــي تؤكّــد حــقّ التسّــجيل لصالــح 
ــاء.37 ــا إلى القض ــت أمره ــي رفع ــروع الت الف

في الفــرة الواقعــة بــن 2015 و2016، ربحــت الجمعيّــة المغربيّــة لحقــوق الإنســان 6 قضايــا رفعتهــا أمــام المحكمــة وكذلك   

محكمــة النقــض فيــما يتعلـّـق بعــدم الحصــول عــى وصــول،38 دون أن تتوقـّـف السّــلطات عــن تعطيــل أنشــطة الجمعيّــة. وقــد وصــل 

عــدد الفــروع التــي لم تتمكّــن مــن الحصــول عــى وصــل تســليم ملــفّ التسّــجيل حتــى هــذا التاريــخ إلى 66 مــن أصــل 100 فــرع 

30  تقرير الخبيرة المستقلةّ في مجال الحقوق الثقافيّة، فريدة شهيد، بعثة رسميّة إلى المغرب من 5 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2011، وثيقة أمميّة Add.2، 2/26/A/HRC/20 ماي 2012. 

L’obstination du témoignage «، 2011 ،31  التقّرير السّنوي لمرصد حماية المدافعن عن حقوق الإنسان

32   رصدت شبكة الجمعيّات ضحايا الحجر 60 رفضا للتسّجيل بن 2014 و2015

33  ظهير شريف رقم 1.58.376 لسنة 1958 )22(

34  تقرير المقرّر الخاصّ المعني بالحقّ في حريةّ التجمّع السّلمي والحقّ في تكوين الجمعيّات، الملاحظات المقدّمة إلى الحكومات والأجوبة التي تمّ تلقّيها Add.3(، 10/25/A/HRC/29( 2015-2014 حزيران/يونيو 2015

La Revue des droits de l’homme, 2014 ،35  »حقوق الإنسان في الدّستور المغربي لسنة 2011: حوار حول بعض الحقوق والحريات«، عمر بندورو

36  التنّسيقيةّ المغاربيّة لمنظمّات حقوق الإنسان، » التقّرير البديل للمجتمع المدني حول تنفيذ العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة »، 16 ديسمبر 2015. 

 37 ذات المرجع.

38  هيومن رايتس ووتش، »المغرب: إعاقة أنشطة منظمّة للدّفاع عن حقوق الإنسان«، 20 شباط/فبراير 2017. 
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تولـّـوا تجديــد هيئاتهــم منــذ شــهر نيســان/أبريل 2015، بينــما حصــل 26 فرعــا عــى الوصــول النّهائيّــة وحصــل 16 فرعــا عــى وصــول 

وقتيّــة و40 فرعــا رفضــت السّــلطات المحليّــة قبــول ملفّاتهــا و10 فــروع ســلمّوا ملفّاتهــا دون اســتلام أيّ وصــل لا وقتــي ولا نهــائّي، 

ومازالــت 8 فــروع لم تتقــدّم لتســليم ملفّاتهــا. 

ــة  ــة منــذ حزيران/يونيــو 2017 بطلــب قدّمتــه وزارة الدّاخليّ ــة لحقــوق الإنســان أنهّــا معنيّ ــة المغربيّ كــما تذكــر الجمعيّ  

ــة39  ــة لحقــوق الإنســان بصبغــة المصلحــة العموميّ ــة المغربيّ ــماني لســحب الاعــراف بالجمعيّ ــن العث ــة ســعد الدّي ــس الحكوم لرئي

ــة لحقــوق الإنســان  ــة المغربيّ ــب عــى الجمعيّ ــة تعي ــدو أنّ وزارة الدّاخليّ ــة.40 ويب ــة تلحــق أضرارا بعمــل الدّول ــة أنّ الجمعيّ بحجّ

مــن ضمــن مــا تعيبــه عليهــا مســاندتها للحــراك الاجتماعــي وخاصّــة في منطقــة الرّيــف وللمبلغّــن عــن عمليّــات التعّذيــب ضمــن 

محتجــزي الحــراك والمظــالم التــي تقرفهــا الدّولــة في هــذه القضيّــة41 وكذلــك مســاندتها للمعتقلــن الصّحراويــن في محاكمــة قديــم 

ــك.42  إيزي

بيــد أنّ القضــاء الإداري لا يمثّــل ســبيل انتصــاف فعّــال43 بالنّســبة إلى المنظّــمات غــير الحكوميّــة التــي تمنــع تعســفا مــن   

ــة الآن« ســنة 2014 لعــدم تمكنهــا مــن  ــة »الحريّ الحصــول عــى وصــل، حيــث رفــض القضــاء الدّعــوى التــي تقدّمــت بهــا جمعيّ

الحصــول عــى وصــل في التسّــجيل إثــر انعقــاد جمعيّتهــا التأّسيســيّة، ورأت المحكمــة الإداريّــة بالرّبــاط أنّ جمعيّــة »الحريّــة الآن« 

ــة  ــة. طبقــا للقانــون المغــربي، لا تكُتســب الشــخصيّة القانونيّ ــا فاقــدة للشــخصيّة القانونيّ ليــس لهــا الحــقّ في إقامــة الدّعــوى لأنهّ

ــق برفــض الإدارة قبــول ملــفّ  ــة الحــال يتعلّ ــة عــى النّحــو القانــونّي. بيــد أنّ الوضــع في قضيّ ســوى بعــد أن يتــمّ تســجيل الجمعيّ

التسّــجيل وتســليم وصــل وقتــيّ لجمعيّــة »الحريـّـة الآن« مــمّا يحــرم تلــك المنظمّــة غــير الحكوميّــة مــن الشــخصيّة القانونيّــة وبالتـّـالي 

ــة التــي يرأســها المعطــي منجــب والتــي تمــارس عليهــا  مــن رفــع أيّ دعــوى حســب تعليــل المحكمــة. وإلى اليــوم مازالــت الجمعيّ

ــة وحملــة تشــويه دون هــوادة،44 لم تحصــل عــى وصــل التسّــجيل كــما أنّ إجــراءات الاســتئناف لــدى  السّــلطات مضايقــات قضائيّ

ــة. المحكمــة متواصل

ــا في  ــت بواجبه ــد أخلّ ــوق الإنســان ق ــمات حق ــة لمنظّ ــة الآن« والتنّســيقيّة المغاربي ــما رأى القضــاء الإداري أنّ »الحريّ ك  

ــن  ــن 2 و3 م ــى الفصل ــرار ع ــد الق ــذّات اعتم ــة بال ــذه الحال ــا، وفي ه ــاب مكاتبه ــة لانتخ ــات المنظمّ ــلطات بالاجتماع ــلام السّ إع

ــون كل  ــى أن »يك ــلان ع ــصّ الفص ــات.46 وين ــماع الجمعيّ ــة45 ولا باجت ــات العموميّ ــن بالتجّمّع ــة المتعلقّ ــات العامّ ــة الحريّ مدوّن

اجتــماع عمومــي مســبوقا بتصريــح يبــن فيــه اليــوم والســاعة والمــكان الــذي ينعقــد فيــه الاجتــماع، ويوضــح في التصريــح موضــوع 

الاجتــماع ]...[ يعطــى عنــه في الحــال وصــل إيــداع مختــوم يثبــت تاريــخ التصريــح وســاعة تقديمــه، ويحتفــظ بهــذا الوصــل لــلإدلاء 

بــه كلــما طلبــه أعــوان الســلطة.« وينــصّ الفصــل 3 مــن مدوّنــة الحريّــات العامّــة بشــأن التجمّعــات العموميّــة عــى أنّــه »تعفــى 

مــن ســابق التصريــح ]...[ الاجتماعــات التــي تعقدهــا الجمعيــات والهيئــات المؤسســة بصفــة قانونيــة التــي تهــدف بصفــة خاصــة 

ــة.« لكــنّ  ــات أو المؤسســات الإســعافية أو الخيري ــي تعقدهــا الجمعي ــذا الاجتماعــات الت ــة وك ــة أو رياضي ــة أو فني ــة ثقافي إلى غاي

قــراءة المحكمــة تفــرض قيــودا عــى إنشــاء الجمعيّــات لم تــرد في نــصّ القانــون وتنــزلّ الاجتماعــات التأّسيســيّة منزلــة الاجتماعــات 

العموميّــة المفتوحــة للعمــوم وحتّــى إلى ممثـّـلي السّــلطة مــمّا يجعــل مــن تفســير المحكمــة مخالفــا لأحــكام الفصــل 2 مــن مدوّنــة 

الحريـّـات العامّــة المتعلقّــة بحــق تكويــن الجمعيّــات الــذي ينــصّ عــى أنـّـه »يجــوز تأســيس جمعيــات الأشــخاص بــكل حريــة ودون 
ــل 5.«47 ــات الفص ــى في ذلك مقتضي ــشرط أن تراع ــابق إذن ب س

 

إضافــة إلى العوائــق التــي تواجههــا المنظـّـمات المغربيّــة، تعــرف المنظـّـمات الصّحراويـّـة رفضــا آليّــا عنــد طلــب التسّــجيل.   

ــا. وأمــام الصــدّ  ــه مطالبه ــذي تمثلّ ــة« ال ــض بـــ »المــسّ بالوحــدة الرابيّ ــك الرفّ ــة ذل ــة المختصّ ــلطات المغربيّ ــل السّ وعــادة مــا تعلّ

ــة الصّحراويّــة نفســها محمولــة عــى النّشــاط في بيئــة غــير ملائمــة تمامــا،48  الســياسي الــذي تواجهــه، تجــد المنظّــمات غــير الحكوميّ

فهــي ليســت قــادرة عــى الحصــول عــى مقــرّ مــمّا يجعلهــا تعقــد اجتماعاتهــا لــدى بعــض الخــواصّ، ولا يمكنهــا تنظيــم تظاهــرات 

 39 بيان صادر عن الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان - فرع باريس إثر جلستها العامّة الانتخابية، 26 حزيران/يونيو 2017. 

40  حاولت الجمعيّة مرارا الاتصال بالسّلطات لتعرف أسباب تلك التدّابير الجائرة وغير المبّررة في حقّها ولكنّ الدّولة لم تستجب. 

41  الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان، تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في الحسيمة، 20 تموز/يوليو 2017.

42  في المغرب، المحاكمة الرمّز في قضيّة قديم ايزيك، Le Monde ، 15 آذار/مارس 2017.

 43 سنة 2014، تقدّمت 13 جمعيّة بدعوى قضائيّة بعد أن منعت من تسلمّ وصل ومن أصل الأحكام والقرارات السبعة عشر الصّادرة لم تكن سوى 9 منها لصالح المدّعن.

44  مرصد حماية المدافعن عن حقوق الإنسان، »المغرب: ثلاث سنوات من المضايقات ضدّ المعطي منجب وستةّ من المدافعن عن حقوق الإنسان«، 2 حزيران/يونيو 2017

45  ظهير شريف رقم 1-58-377 الصّادر في 3 جمادى الأوّل 1378 )الموافق ليوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1968( بشأن التجمّعات العموميّة  

46  ظهير شريف رقم 1-58-376 الصّادر في 3 جمادى الأوّل 1378 )الموافق ليوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1958( المنظمّ لحقّ تأسيس الجمعياّت

47  ذات المرجع

48  من ضمن المنظمّات الصّحراويةّ لم يقع الرّخيص سوى للجمعيّة الصّحراويةّ لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدّولة المغربيّة وذلك سنة 2015 بعد مرور 10 سنوات من تقديم طلب الرّخيص. 
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ــلات.49 ــى تموي ــل ع ــوم ولا أن تحص للعم

غــير أنّ الجمعيّــة الصّحراويّــة لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان المرتكبــة مــن طــرف الدّولــة المغربيّــة حصلــت ســنة 

2015 مــن طــرف السّــلطات المغربيّــة عــى ترخيــص للتسّــجيل وكانــت الجمعيّــة قــد قدّمــت طلــب تســجيلها منــذ ســنة 2005 ثــم 
ربحــت ســنة 2006 القضيّــة التــي تقدّمــت بهــا إلى المحكمــة.50

 

لكــن مازالــت الجمعيّــة الصّحراويـّـة لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان تمثـّـل حالــة معزولــة، أمّــا المنظـّـمات   

الصّحراويـّـة الأخــرى فتواصــل العمــل في بيئــة هشّــة، مثــل تجمّــع المدافعــن الصحراويــن عــن حقــوق الإنســان الموجــود في العيــون/

الصّحــراء الغربيّــة، والــذي يتكــوّن مــن قدامــى ضحايــا الاختفــاء وســجناء الــرّأي. ويعمــل التجمّــع عــى تســجيل انتهــاكات حقــوق 

ــع إلى  ــاء التجمّ ــرضّ أعض ــما يتع ــة. ك ــلطات المغربيّ ــل السّ ــن قب ــا م ــا ممنوع ــازال توثيقه ــي م ــة الت ــراء الغربيّ ــان في الصّح الإنس

مضايقــات متواصلــة مــن قبــل السّــلطات المغربيّــة.51 تعرضّــت الســيدة أمينتــو حيــدر، رئيســة الراّبطــة الصّحراويـّـة للمدافعــن عــن 

حقــوق الإنســان، في شــهر تشريــن الثاني/نوفمــبر 2009 إلى مصــادرة جــواز ســفرها لأنهّــا رفضــت بــأن تــصّرح بأنهّــا »مغربيّــة«، وذلــك 
ــة إثــر عودتهــا إلى العيــون. 52 قبــل أن يتــمّ ترحيلهــا إلى إســبانيا ثــمّ وضعهــا قيــد الإقامــة الجبريّ

وبنــاء عــى مــا ســبق أعربــت لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان في ملاحظاتهــا الختاميّــة الخاصّــة بالتقّريــر   

ــي  ــود غــير المتناســبة وغــير المــبررة الت ــا إزاء القي ــن الثاني/نوفمــبر 2016، عــن قلقه ــادس للمغــرب، المنشــور في تشري ــدّوري السّ ال

تخضــع لهــا أنشــطة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، وإزاء العقبــات التــي تعرقــل حريتهــم في التنقــل، خاصــة في الصحــراء الغربيــة. 

ــة أن تكفــل للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان العمــل بمنــأى عــن أي تأثــير مــن الدّولــة الطّــرف لا  وطالبــت اللجنــة الدّولــة المغربيّ

ــدّوري الشّــامل للمغــرب في شــهر  ــد أنشــطتهم دون مــبّرر.53 وبمناســبة الاســتعراض ال ــه ودون خــوف مــن الانتقــام أو تقيي مــبرر ل

أيار/مايــو 2017، طلبــت العديــد مــن التوّصيــات مــن المغــرب أن يحــرم التزاماتــه الدّوليّــة ودســتوره فيــما يتعلّــق بحريّــة تكويــن 

ــات وخاصّــة بالمصادقــة الريعــة عــى طلبــات التســجيل التــي تتقــدّم بهــا منظّــمات المجتمــع المــدني ومــن ضمنهــا تلــك  الجمعيّ
ــة.54 ــة عــى مســألة الصّحــراء الغربيّ العامل

ــات، ماينــا كيــاي، في  ــة التجمّــع السّــلمي والحــقّ في تكويــن الجمعيّ وقــد توجّــه المقــرّر الخــاصّ المعنــي بالحــقّ في حريّ  

ــة وخاصّــة بشــأن  ــة بشــأن وضــع المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في الصّحــراء الغربيّ العديــد مــن المناســبات إلى الحكومــة المغربيّ

ــفين  ــاف والاحتجــاز التعّسّ ــن أو الإيق ــي ضــدّ المتظاهري ــف البولي ــد والعن ــل المظاهــرات الســلميةّ والتهّدي ــه نحــو تعطي »التوجّ

ــة«.55  ــراء الغربيّ ــرات في الصّح ــة التظّاه ــوا تغطي ــاركوا أو تولّ ــراد ش لأف

ب  عرقلة أنشطة المنظّمات غير الحكوميّة 

تســارَع نســق القمــع الموجّــه ضــدّ المنظـّـمات غــير الحكوميّــة المســتقلةّ ســنة 2014 عندمــا وجّــه وزيــر الدّاخليّــة محمّــد   

حصّــاد، في خطــاب لــه أمــام البرلمــان حــول مكافحــة الإرهــاب في المملكــة، تهــما للمنظـّـمات العاملــة في مجــال الدّفــاع عــن حقــوق 

الإنســان بالعمــل في إطــار أجنــدات أجنبيّــة وبتلقّــي تمويــلات مــن الخــارج للقيــام بأعــمال تلحــق الــرّر بأمــن وصــورة المغــرب.56 

ــاب57  ــان بالإره ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــال الدّف ــة في مج ــير الحكوميّ ــمات غ ــل المنظّ ــدا عم ــط عم ــي يخل ــاب الحكوم ــذ الخط وأخ
ــي.58 ــرفّ الدّين وبالتط

في تلــك السّــنة اســتنكرت الجمعيّــة المغربيّــة لحقــوق الإنســان المنــع شــبه المنهجــي لأكــر مــن 40 مــن أنشــطتها.59 وفي   

بدايــة ســنة 2017، رصــدت الجمعيّــة منــع مــا لا يقــلّ عــن 125 مــن اجتماعاتهــا وندواتهــا والتظّاهــرات الأخــرى التــي كانــت مبرمجة 

49  الشبكة الأورومتوسطيّة لحقوق الإنسان، »وضع حقوق الإنسان في المغرب وفي الصّحراء الغربيّة«، 2015

50  هيومن رايتس ووتش، »المغرب/الصّحراء الغربيّة: منظمّة لحقوق الإنسان تصبح قانونيةّ«، 24 آب/أغسطس 2015

51  روبرت ف. كندي »الصّحراء الغربيّة: انتهاكات حقوق الإنسان المسجّلة بن 1 كانون الثاني/يناير 2015 و30 حزيران/يونيو 2015«، 2015 

52  هيومن رايتس ووتش، »المغرب: طرد مضاد لناشطة صحراويةّ«، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. 

53  لجنة الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان، الملاحظات الختاميّة المتعلقة بالتقّرير الدّوري السّادس للمغرب، CCPR/C/MAR/CO/6، 1 كانون الأول/ديسمبر 2016. 

54  قائمة التوّصيات المرفوعة إلى المغرب خلال الاستعراض الدّوري الشّامل بتاريخ 2 أيار/مايو 2017. 

55  تقرير المقرّر الخاصّ المعني بالحقّ في حريةّ التجمّع السّلمي والحقّ في تكوين الجمعيّات، ماينا كياي، الملاحظات المقدّمة إلى الحكومات والأجوبة التي تمّ تلقّيها Add.3(، 10/25/A/HRC/29( 2015-2014 حزيران/يونيو 2015.

56  مرصد حماية المدافعن عن حقوق الإنسان، »المغرب: وزير يتهّم المنظمّات غير الحكوميّة بالعمل في إطار أجندة أجنبيّة وبعرقلة الحرب ضدّ الإرهاب«، 29 تموز/يوليو 2014

57  خديجة ريادي: »في المغرب، توظيف الحرب ضدّ الإرهاب لقمع المعارضن« Mediapart, ، 14 شباط/فبراير 2016 

58  الشبكة الأورومتوسطيّة لحقوق الإنسان، »وضع حقوق الإنسان في المغرب وفي الصّحراء الغربيّة«، 2015

59  الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، »انتهاكات متكرّرة لحقوق الإنسان: عى المغرب تعديل الكفّة«، ورقة موقف، 2014
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في فضــاءات عامّــة وخاصّــة في كامــل أنحــاء البــلاد منــذ شــهر تموز/يوليــو  60.2014 ويتــمّ منــع التظّاهــرات التــي تنظمّهــا الجمعيّــة أو 

الحيلولــة دون التئامهــا، دون إشــعار مســبق أو في آخــر لحظــة، إمّــا بطريقــة غــير رســمية )في أغلــب الحــالات( أو لمــبّررات تقديريـّـة 

صــادرة عــن السّــلطات المغربيّــة دون وجــه قانــونّي.61 يضــاف إلى ذلــك تدخّــل قــوات الأمــن التــي تغلــق بالأقفــال الفضــاءات التــي 

يعُتــزم تنظيــم التظاهــرات داخلهــا أو تمنــع النّفــاذ إليهــا دون تقديــم مــبّررات مناســبة. كــما نقلــت الجمعيّــة المغربيّــة للدّفــاع عــن 

حقــوق الإنســان ضغوطــات تمــارس عــى أصحــاب القاعــات التــي تعتــزم الجمعيّــة اســتخدامها لتنظيــم اجتماعاتهــا.

الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان ضدّ والي جهة الرباط - سلا - زمور- زعير، المحكمة الإداريّة 

بالرّباط، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

ــلام  ــوع »الإع ــول موض ــة ح ــة المغربيّ ــة للمملك ــة الوطنيّ ــدوة في المكتب ــم ن ــن تنظي ــة م ــة المغربيّ ــت الجمعيّ ــنة 2014، مُنع س

ــة، وذلــك بقــرار مــن والي جهــة الرّباط-ســلا-زمور-زعير رقــم  ــة الآن« غــير الحكوميّ ــة »الحريّ ــاون مــع المنظمّ ــة« بالتعّ والدّيمقراطيّ

ــة لم تقــم بالتصّريــح عــن النّشــاط وبــأنّ »الحريّــة الآن«  542 صــادر يــوم 25 تشريــن الثاني/نوفمــبر 2017 يحتــجّ فيــه بــأنّ الجمعيّ

ــة دون ترخيــص مســبق فهــو يشــرط أن يسُــبق  ــة. ولــن يســمح القانــون المغــربي بتنظيــم اجتماعــات عموميّ منظمّــة غــير قانونيّ

ــة المختصّــة، بيــد  الاجتــماع بتصريــح يبُــنّ فيــه اليــوم والســاعة والمــكان الــذي ينعقــد فيــه ويســلمّ التصّريــح إلى السّــلطات المحليّ

ــة لحقــوق الإنســان، في علاقــة  ــة المغربيّ ــة، عــى غــرار الجمعيّ ــات المؤسســة بصفــة قانوني ــي تعقدهــا الجمعي أنّ الاجتماعــات الت

ــح المســبق.1 بأهدافهــا معفــاة مــن التصّري

ــة  ــة التجمّــع المكفولــة بموجــب المعاهــدات الدوليّ ــة بالرّبــاط بالرجّــوع خاصّــة إلى الحــقّ في حريّ في قرارهــا، رأت المحكمــة الإداريّ

ــة لحقــوق الإنســان لكونــه يرتبــط بشــكل  ــة المغربيّ والدّســتور المغــربي، أنّ موضــوع النّــدوة يدخــل في الأهــداف المرســومة للجمعيّ

وثيــق بحقــوق الإنســان التــي تشــمل الحقــوق المدنيّــة والسياســيّة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيّــة، وبذلــك رفضــت المحكمــة 

ــة »الحريّــة الآن«.  مطالــب الإدارة التــي لم تتمكّــن مــن جانبهــا مــن إثبــات عــدم شرعيّ

الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان ضدّ مركز بوهلال التابع لوزارة الشباب والرّياضة، المحكمة 

الإداريّة بالرّباط، 16 كانون الثاني/يناير 2015 

ــم دورة  ــز بوهــلال لتنظي ــن اســتعمال مرك ــوق الإنســان م ــة لحق ــة المغربيّ ــنة 2014، منعــت وزارة الشــباب والرّياضــة الجمعيّ س

تدريبيّــة تســتمرّ يومــن تتعلـّـق بحقــوق الإنســان وذلــك رغــم حصولهــا عــى ترخيــص مســبق مــن الإدارة ولم تتمكّــن الجمعيّــة مــن 

الدّخــول إلى المركــز الــذي أوُصــدت أبوابــه دون إعلامهــا مســبقا ودون أســاس قانــونّي.

ــة  ــة واجــب التصّريــح رغــم أنهّــا معفــاة منــه، ولذلــك أقــرتّ المحكمــة الإداريّ حاولــت الإدارة مــرةّ أخــرى أن تفــرض عــى الجمعيّ

ــا،  ــع الوعــي بمســألة حقــوق الإنســان وتســاهم في نشرهــا وحمايته ــة مــن خــلال أنشــطتها تعمــل عــى رف ــأنّ الجمعيّ ــاط ب بالرّب

ــه كان  ــم أنشــطتها أينــما شــاءت شريطــة عــدم مخالفــة النّظــام العــام الــذي لا يبــدو أنّ وبحكــم الأمــر الواقــع يحــقّ لهــا أن تنظّ

ــز بوهــلال. ــم في مرك ــا أن تلتئ ــة كان له ــلا بســبب دورة تدريبي ــدّدا أو معطّ مه

 

تخضــع قــرارات المحكمــة الإداريــة بشــأن منــع الأنشــطة أو الامتنــاع عــن تســليم الوصــول إلى طلــب الاســتئناف، وفي قضيّتــي الحــال 

رفضــت المحكمــة الاســتئناف الــذي تقدّمــت بــه الإدارة ولكــنّ هــذه الأخــيرة لم تطبـّـق إلى اليــوم قــرارات المحكمــة.

منع أنشطة الجمعيّة المغربيّة لمحاربة الرّشوة

ــب  ــنة 2013، وحس ــذ س ــبات من ــن المناس ــد م ــطتها في العدي ــع أنش ــوة إلى من ــة الرش ــة لمحارب ــة المغربي ــا الجمعي ــت أيض  تعرضّ

60  هيومن رايتس ووتش، »المغرب: تعطيل أنشطة منظمّة الدّفاع عن حقوق الإنسان«، 20 شباط/فبراير 2017

61  مرصد حماية المدافعن عن حقوق الإنسان، »المغرب: تزايد العراقيل أمام عمل المنظمّات غير الحكوميّة«، 7 تشرين الأول/أكتوبر 2014
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ــة: ــم الأنشــطة التاّلي ــن تنظي ــن م ــد لم تتمكّ ــق البري ــن طري ــة ع ــلطات المغربيّ ــدى السّ ــح المســبق ل ــم التصّري ــه رغ ــة فإن الجمعيّ

عرض فيلم وثائقي حول حقّ الوصول إلى المعلومات، الرّباط، أيلول/سبتمبر 2013؛

تنظيــم حملــة ملصقــات بعنــوان »لا للإفــلات مــن العقــاب«، الرّبــاط، كانــون الأول/ديســمبر 2013: جــرى تمزيــق الملصقــات بآلــة 

حــادّة مــن قبــل مجهولــن؛

قافلة توعويةّ حول الشفافيّة، الخميسات، تشرين الأول/أكتوبر 2014؛

قافلة توعويةّ حول الشفافيّة، جهة مراّكش، أيار/مايو 2016؛

كشك للتوّعية بشأن الرشّوة، فنيدق )إقليم تطوان(، حزيران/يونيو 2016. 

وتــمّ مؤخّــرا، في شــباط/فبراير 2017، منــع دورات تدريبيّــة تنظمّهــا الجمعيّــة حــول حقــوق الإنســان والرشّــوة والدّيمقراطيّــة المحليّــة 

لفائــدة أعضــاء المجالــس المحليّــة في بنــي مــلّال ومدينــة خنيفــرة أيـّـام 9 و10 و11 و12 شــباط/فبراير 2017 وذلــك دون ســابق إعــلام 

أو تبريــر.

 

ــد مواردهــا المحــدودة  ــة في تبدي ــذي يتســببّ للجمعيّ ــفي والقمعــي ال ــة »العمــل التعسّ ــت الجمعيّ ــع الأخــير، أدان ــر هــذا المن إث

ــس  ــا إلى رئي ــالة وجّهته ــك في رس ــوة،« وذل ــة الرشّ ــأن مكافح ــة بش ــال التوّعي ــي في مج ــاطها الوطن ــن نش ــدّ م ــى الح ــا ع ويجبره

ــة. ــر الدّاخليّ ــات ووزي ــدل والحريّ ــر الع ــة ووزي الحكوم

ــة للدّفــاع عــن حقــوق الإنســان، فقــد ألقــت القبــض بتاريــخ 11  ــة أيضــا المنظّــمات الدوليّ تســتهدف السّــلطات المغربيّ  

حزيران/يونيــو 2015 عــى جــون دالهوســن، المديــر المكلّــف بمنطقــة أوروبــا وآســيا الوســطى لــدى منظمّــة العفــو الدّوليّــة وايــرام 

ــمّ اســتنطاقهما في  ــة، واحتجــزت جــوازي ســفرهما كــما ت ــدى ذات المنظمّ عــرف، باحثــة في مجــال حقــوق المهاجريــن واللاجئــن ل

ــة  ــخ بمواصل ــك التاّري ــذ ذل ــة من ــو الدولي ــة العف ــمّ ترحيلهــما.62 ولم يســمح لمنظمّ ــل أن يت ــمّ بوجــدة قب ــاط ث ــز الشرطــة بالرّب مرك

أنشــطتها البحثيّــة في المغــرب وتواجــه هيومــن رايتــس ووتــش أيضــا عوائــق مماثلــة منــذ 23 أيلول/ســبتمبر 2015 إثــر الأمــر الصّــادر 
ــة.63 ــة الصّحــراء الغربيّ ــا عــى قضي ــك أساســا بســبب عمله ــلاد، وذل ــق أنشــطتها في الب ــلطات بتعلي عــن السّ

كــما تســتهدف السّــلطات المغربيّــة الصّحفيــن الأجانــب المتعاونــن مــع منظـّـمات الدّفــاع عــن حقــوق الإنســان ففــي 15   

شــباط/فبراير 2015، دخــل قرابــة ثلاثــن شرطــيّ، دون إذن إلى مقــرّ الجمعيّــة المغربيّــة لحقــوق الإنســان لإيقــاف صحفيّــن فرنســينّ 

ــمّ  ــاط، وت ــى أثرهــما رجــال مــن الشرطــة في زيّ مــدنّي خــلال كامــل فــرة تواجدهــما في الرّب ــا قــد لجــآ إلى المقــرّ بعــد أن تقفّ كان

إيقــاف الصّحفيــن دون إذن توقيــف وقــد كانــا يعمــلان عــى إنجــاز فيلــم وثائقــيّ لصالــح القنــاة العموميّــة الفرنســيةّ وتــمّ أيضــا 
ــر ذلــك ترحيلهــما إلى فرنســا.64 ــمّ إث ــر وت ــة عــدم حصولهــما عــى الرّخيــص الــروري للتصّوي حجــز معدّاتهــما بحجّ

يــوم 6 نيســان/أبريل 2016، أوقفــت قــوات الأمــن المغربيّــة أعضــاء بعثــة مــن الحقوقيّــن والباحثــن الأوروبيّــن في الفندق   

ــت مصــادرة جــوازات  ــاط وتمّ ــز الشرطــة بالرّب ــلاث ســاعات في مرك ــدّة ث ــم لم ــاط واحتفظــت به ــه بالرّب ــون في ــوا يقيم ــذي كان ال

ســفرهم وهواتفهــم ورحّلــوا إلى فرنســا يــوم 7 نيســان/أبريل 2016 بســبب »التهّديــدات الخطــيرة والوشــيكة لأمــن المغــرب«. وكانــت 
ــك.65 ــم ايزي ــة قدي ــن في قضيّ ــة محامــن لمســاجن صحراويّ ــة في المغــرب لمقابل البعث

وتــمّ مؤخّــرا تســليط قيــود جديــدة عــى حرّيــات تكويــن الجمعيّــات والتجمّــع والتعّبــير ضــدّ حركــة الاحتجــاج الاجتماعي   

والمدافعــن عنهــا التــي انطلقــت في الرّيــف ســنة 2016 وتوسّــعت عــى رقعــة واســعة مــن البــلاد مــع دعــم كبــير مــن المجتمــع المــدني 
المغــربي.66

عــلاوة عــى ذلــك، يــوم 17 تشريــن الأول/أكتوبــر 2017، بمناســبة محاكمــة نشــطاء الرّيــف الواحــد والعشريــن الذيــن   

ــير مؤامــرة« أو »التآّمــر عــى  ــل وتدب ــة التخّريــب والقت ــة« و« محاول ــوا أمــام المحكمــة بتهمــة »المــسّ بالأمــن الدّاخــلي للدّول مثل

62  منظمّة العفو الدّوليّة، »المغرب يرحّل باحثن من منظمّة الدولية الدّوليةّ«، 11 حزيران/يونيو 2015

63  هيومن رايتس ووتش، »المغرب: بيان حول أنشطة هيومن رايتس ووتش في المغرب«، 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015 

64  »الرّباط: إيقاف صحفيّن فرنسيّن في مقرّ الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان وترحيلهما في اتجّاه فرنسا«، Huffpost المغرب، 16 شباط/فبراير 2015 

65  مرصد حماية المدافعن عن حقوق الإنسان، نداء عاجل MAR 001 / 0416 / OBS 032، 13 نيسان/أبريل 2016

66  مرصد حماية المدافعن عن حقوق الإنسان، نداء عاجل MAR 001 / 0917 / OBS 104 ، 22 أيلول/سبتمبر 2017 
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ــات  ــف مــن أعضــاء مــن لجنــة احــرام الحريّ ــة مــن الدّخــول إلى الحســيمة وكانــت تتألّ الأمــن الدّاخــلي«،67 مُنعــت بعثــة تضامنيّ

وحقــوق الإنســان في تونــس والمنتــدى التوّنــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وجمعيّــة يقظــة مــن أجــل الدّيمقراطيّــة والدّولــة 
ــرب. 68 ــل المغ ــدى بدائ ــن التوّنســينّ ومنت ــن المحام ــة م ــة بعث ــة برفق المدنيّ

ج  عرقلة نفاذ الجمعيّات غير الحكوميّة إلى التّمويل

يتســببّ رفــض تســجيل المنظـّـمات غــير الحكوميّــة في عرقلــة نفاذهــا إلى التمّويــل حيــث يتعــنّ عليهــا أن تبــنّ وجودهــا   

ــيّ  ــة لفتــح حســاب بن ــا، وهــذا الوصــل ضروريّ خاصّ ــا أو نهائيّ ــه وصــلا وقتيّ ــذي تتســلمّ مقابل ــونّي مــن خــلال التسّــجيل ال القان

باســم الجمعيّــة أو لتلقّــي منــح ومســاعدات ماليّــة وهــو مــا يجعــل مــن رفــض تســليم الوصــول أو التمّديــد في الآجــال مســألة هامّــة 

ــة. ــمات غــير الحكوميّ ــة بالنّســبة إلى المنظّ ــة عميق ــا تبعــات ماليّ ــب عليه ترتّ

ــرة إلى  ــارس 2017 مذكّ ــخ 27 آذار/م ــة بتاري ــاون المغربيّ ــة والتعّ ــؤون الخارجيّ ــلت وزارة الشّ ــر، أرس ــب آخ ــن جان وم  

البعثــات الدّبلوماســيّة والقنصليّــة وإلى تمثيليّــات المنظـّـمات المتخصّصــة في منظومــة الأمــم المتحّــدة والمنظـّـمات الإقليميّــة والــوكالات 

التنمويـّـة العاملــة في المغــرب تدعوهــم فيهــا إلى »الحــرص بطريقــة منهجيّــة عــى إعــلام وزارة الشــؤون الخارجيّــة والتعّاون والتشّــاور 

معهــا قبــل أيّ تعامــل أو اتفّــاق أو تمويــل تنــوي إبرامــه مــع الهيئــات الوطنيّــة والمنشــآت العموميّــة أو المنظّــمات غــير الحكوميّــة 

المغربيّــة« كــما تبــنّ المذكّــرة »أنّ كافـّـة مشــاريع الاتفاقيــات و/أو التمّويــل المخصّصــة لهيئــة حكوميّــة أو منشــأة عموميّــة أو منظمّــة 

ــة والتعّــاون وأن تكــون موضــوع تشــاور مســبق بــن  ــة لا بــدّ أن تعــرض وجوبــا عــى وزارة الشــؤون الخارجيّ ــة مغربيّ غــير حكوميّ
ــة«.69 ــة أو وكالــة التـــنمية المعنيّ ــة أو الإقليميّ ــة المنظمّــة الدّوليّ ــة أو تمثيليّ الــوزارة والبعثــة الدّبلوماســيّة أو القنصليّ

ولــن تدخــل المذكّــرة في إطــار التصــدّي لتمويــل المجموعــات الإرهابيّــة فهــي تدعــو دون شــكّ إلى الخشــية مــن اســتخدامها كذريعــة 

ــة المســتقلةّ وخاصّــة تلــك التــي توجّــه النّقــد بشــأن وضــع حقــوق الإنســان في المغــرب.  للتحكّــم في تمويــل المنظّــمات غــير الحوميّ

وإذا علمنــا بــأنّ المنظـّـمات غــير الحكوميّــة للدّفــاع عــن حقــوق الإنســان تعــاني في عملهــا حاليّــا مــن ظــروف غــير ملائمــة وتقييــدات 

متزايــدة، تبــدو المذكّــرة كمحاولــة إضافيّــة مــن قبــل السّــلطات المغربيّــة لإخــماد صــوت المجتمــع المــدنّي في البــلاد.

67  »محاكمة نشطاء الحراك في المغرب، الحالة الصحيّة للموقوفن تدعو إلى الانشغال«، RFI، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2017

42 تشرين الأول/أكتوبر 7102
68  المنتدى التوّني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، »اعراض سبيل بعثة من النّاشطن التوّنسين في المغرب«، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017؛ »انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب تشمل ناشطي التضّامن المغاربي«، 

69  »وزارة الشؤون الخارجيّة تضع يدها من جديد عى التعّاون بالتحكّم في التمّويلات الخارجيّة في المغرب«، Telquel,، 7 نيسان/أبريل 2017
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الاستنتاجات والتّوصيات 

لم ينجــح دســتور ســنة 2011 الــذي جــاء اســتجابة إلى حركــة 20 فيفــري )فبرايــر( في وضــع البــلاد عــى طريــق الإصلاحــات   

ــف  ــة الرّي ــدة في منطق ــة جدي ــة 2016 احتجاجــات اجتماعيّ ــذ نهاي ــث تعــرف المغــرب من المنتظــرة واحــرام حقــوق الإنســان، حي

امتــدّت عــبر البــلاد لإدانــة عــدم المســاواة والظلّــم الاجتماعــي والاقتصــادي إشــارة إلى الوعــود الواهيــة التــي قدّمــت للشــعب ســنة 

ــة لحقــوق الإنســان إلى قمــع متزايــد الحــدّة منــذ ســنة 2014 مــن قبــل  2011. وفي هــذا السّــياق تخضــع المنظّــمات غــير الحكوميّ

ــح المجتمــع المــدني.  ــادرة لصال ــون بطريقــة ضيّقــة وتتجاهــل الأحــكام الصّ ــي تفــرّ القان ــلطات الت السّ

ــا ممنوعــة أو محــدودة في وجودهــا القانــوني  ــة للدّفــاع عــن حقــوق الإنســان، التــي هــي إمّ ــمات غــير الحكوميّ والمنظّ  

ــويه  ــن التشّ ــة م ــه إلى حمــلات متتالي ــل، مجــبرة عــى العمــل في مجــال محــدود تخضــع داخل ــا عــى التمّوي وأنشــطتها وحصوله

الإعلامــي والتشّــهير، وبدعــوى محاربــة الإرهــاب والتطــرفّ تفــرض السّــلطات قيــودا عــى المنظـّـمات غــير الحكوميّــة لحقوق الإنســان 

ــا.  ــة لتمويلاته ــة المكثفّ ــا وبالمراقب ــجيل فروعه ــجيلها وتس ــة تس ــل عمليّ ــلال تعطي ــن خ م

ــة  ــير الحكوميّ ــمات غ ــل المنظّ ــة لعم ــة ملائم ــق بيئ ــة لخل ــير إيجابيّ ــاذ تداب ــة باتخّ ــة ملزم ــلطات المغربيّ ــم أنّ السّ ورغ  

والحفــاظ عــى تلــك البيئــة، وأنهّــا ملزمــة أيضــا بضــمان آجــال قصــيرة لتســجيل الجمعيّــات وتمكينهــا مــن البحــث عــن التمّويــلات 

ــات يســيرة وناجعــة لتقديــم الشــكاوى، فالمغــرب  ــة، وضــمان آليّ ــة ودوليّ ــة وأجنبيّ وتلقّيهــا واســتعمالها مهــما كان مصدرهــا وطنيّ

ــدّولي  ــد ال ــصّ العه ــد ن ــات.70 وبالفعــل فق ــن الجمعيّ ــة تكوي ــة في مجــال حريّ ــة والدوليّ ــه الوطنيّ ــال لالتزامات يواصــل عــدم الامتث

ــة والسياســيّة عــى أنّــه »لا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود عــى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي ينــص  الخــاص بالحقــوق المدنيّ

ــة الأمــن القومــي أو الســلامة العامــة أو النظــام العــام أو  ــة، في مجتمــع ديمقراطــي، لصيان عليهــا القانــون وتشــكل تدابــير ضروري

ــا في هــذه  ــت معاينته ــي تمّ ــود الت ــما القي ــم.« بين ــن وحرياته ــوق الآخري ــة حق ــة أو حماي ــة أو الآداب العام ــة الصحــة العام حماي

ــة. ــتثناءات المبيّن ــار الاس ــل في إط ــرة لا تدخ المذكّ

 

تبعــا لذلــك يطلــب مرصــد حمايــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان مــن المغــرب التقيّــد بالتزاماتــه الدوليّــة فيــما يتعلـّـق   

بالحــق في حريـّـة تكويــن الجمعيّــات ويتقــدّم للسّــلطات المغربيّــة بالتوّصيــات التاّليــة:

احــرام الحقــوق المكفولــة بموجــب الصّكــوك الدوليّــة والإقليميّــة لحمايــة حقــوق الإنســان التــي صــادق عليهــا المغــرب 	 

وخاصّــة فيــما يتعلّــق بحريّــة تكويــن الجمعيّــات والاجتــماع والتجمّــع والتظّاهــر الســلمي والتعّبــير؛

تنفيــذ التوّصيــات الصّــادرة عــن الهيئــات الدوليّــة والإقليميّــة لحمايــة حقــوق الإنســان وخاصّــة منهــا الملاحظــات الختاميّة 	 

للجنــة الأمــم المتحّــدة لحقــوق الإنســان المتعلقــة بالتقّريــر الــدّوري السّــادس للمغــرب ســنة 2016 والتوّصيــات الصّــادرة 

خــلال الاســتعراض الــدّوري الشّــامل للمغــرب ســنة 2017؛ 

احــرام أحــكام إعــلان الأمــم المتحّــدة لســنة 1998 لحمايــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان وخاصّــة الفصــول 5 و12 و13 	 

منــه التــي تضمــن حــقّ التجمّــع السّــلمي وتشــكيل منظــمات غــير حكوميــة أو اتحــادات أو جماعــات والانضــمام إليهــا 

والاشــراك فيهــا والاتصــال بالمنظــمات غــير الحكوميــة أو بالمنظــمات الحكوميــة الدوليــة الأخــرى لغــرض تعزيــز وحمايــة 

حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية وكذلــك »الحــقّ لــكل شــخص، بمفــرده وبالاشــراك مــع غــيره، في التــماس وتلقــي 

واســتخدام مــوارد يكــون الغــرض منهــا صراحــة هــو تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، بالوســائل 

الســلمية.«

ــماع 	  ــق الاجت ــن بح ــعوب المعنيّ ــان والش ــوق الإنس ــة لحق ــة الافريقيّ ــدة وللجّن ــم المتح ــن للأم ــن الخاصّ ــوة المقرّري دع

ــان؛ ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــع المدافع ــات ووض ــن الجمعيّ ــة تكوي ــلمي وحريّ الس

ــن 	  ــح بتكوي ــات التصّري ــم ملفّ ــض تقدي ــائّي ورف ــيّ أو نه ــل وقت ــليم وص ــض تس ــة في رف ــات المتمثلّ ــدّ للممارس ــع ح وض

ــن  ــة تكوي ــبّررة لحريّ ــير الم ــود غ ــات والقي ــجيل الجمعيّ ــام تس ــق أم ــن العوائ ــا م ــد وغيره ــب التجدي ــات وطل الجمعيّ

ــات؛ الجمعيّ

الاســتقصاء ووضــع حــدّ للإفــلات مــن العقــاب بالنّســبة إلى السّــلطات التــي تنتهــك القانــون المتعلّــق بالحــقّ في تكويــن 	 

ــات برفضهــا قبــول الملفّــات و/أو تســليم وصــول؛ الجمعيّ

70  المقرّر الأممي الخاصّ المعني بالحقّ في حريةّ التجمّع السّلمي والحقّ في تكوين الجمعيّات، ماينا كياي، دليل الممارسات الفضى حول حريةّ تكوين الجمعياّت، تشرين الثاني/نوفمبر 2014
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ــات وتجديدهــا 	  مراجعــة الظهّــير رقــم 1.58.376 لســنة 1958 المنقــح ســنة 2002 بهــدف تيســير شروط تكويــن الجمعيّ

ومنــع التفّســير الضيّــق لأحكامــه؛ 

ــارس 	  ــخ 27 آذار/م ــة بتاري ــاون المغربيّ ــة والتعّ ــن وزارة الشــؤون الخارجيّ ــادرة ع ــرة الصّ ــل بالمذكّ ــوري للعم ــاء الف الإلغ

ــات؛ ــل الجمعيّ ــأن تموي 2017 بش

التنّفيذ الفوري لأحكام الصّادرة عن القضاء المغربي لفائدة المنظمّات غير الحكوميّة التي تعرضّت إلى تضييقات. 	 
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 هذا المشروع يمول من قبل الاتحاد الأوربي

المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب والفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان كلتاهــما عضوتــان في ProtectDefenders.eu، وهــي 

الآليــة التابعــة للاتحــاد الأوروبي المعنيــة بالمدافعــن عــن حقــوق الإنســان التــي ينفذهــا المجتمــع المــدني الــدولي. هــذا التقريــر تــم 

ProtectDefenders.eu إعــداده لا ســيما في إطــار

المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب والفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان تــودان تقديــم الشــكر لــكل مــن جمهوريــة وكانتــون 

ــة  ــة لمناهض ــة العالمي ــا. المنظم ــر ممكن ــذا التقري ــشر ه ــما ن ــى جعله ــاد الأوروبي، ع ــة، والاتح ــية للتنمي ــة الفرنس ــف، والوكال جني

التعذيــب والفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان تتحمــلان وحدهــما مســؤولية محتويــات هــذا التقريــر، ولا يمكــن تفســيرها في أي 

حــال مــن الأحــوال عــى أنهــا تعــبّر عــن آراء هــذه الجهــات.
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تحديد الحقائق

بعثات التحقيق ومراقبة المحاكمات

مــن خــلال أنشــطة تــراوح بــن إرســال مراقبــن إلى المحاكــمات، وتنظيــم بعثــات التحقيــق الدوليــة، طــورت الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان إجــراءات دقيقــة ومحايــدة 

لتحديــد الحقائــق والمســؤولية.

الخبراء الذين يرُسلون إلى الميدان يقدمون وقتهم للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشكل طوعي.

أوفدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أكر من 1,500 بعثة إلى أكر من 100 بلدا عى مدار السنوات الـ 25  الأخيرة.

هذه الأنشطة تدعم تنبيهات الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وحملات المناصرة التي تنظمها.

دعم المجتمع المدني

التدريب والتبادل

تنظــم الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان أنشــطة عديــدة بالشراكــة مــع المنظــمات الأعضــاء في البلــدان التــي تتواجــد فيهــا، والهــدف الأســاسي هــو تعزيــز تأثــير وقــدرة 

نشــطاء حقــوق الإنســان للدفــع بالتغيــيرات عــى المســتوى المحــلي.

تعبئة المجتمع الدولي

ضغط مستمر أمام الهيئات الحكومية الدولية

تدعــم الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان منظماتهــا الأعضــاء والــشركاء المحليــن في جهودهــم أمــام المنظــمات الحكوميــة الدوليــة. تنبــه الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان 

الهيئــات الدوليــة إلى انتهــاكات حقــوق الإنســان وتحيــل إليهــا حــالات فرديــة.

كما تشارك الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تطوير آليات قانونية دولية.

الإعلام والإبلاغ

تعبئة الرأي العام

تقــوم الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان بإعــلام الــرأي العــام وتعبئتــه، مــن خــلال البيانــات الصحفيــة والمؤتمــرات الصحفيــة والرســائل المفتوحــة إلى الســلطات وتقاريــر 

البعثــات والنــداءات العاجلــة والعرائــض والحمــلات والمواقــع الإلكرونيــة... تســتفيد الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان بالكامــل مــن وســائل الاتصــال للتوعيــة بانتهــاكات 

حقــوق الإنســان.
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المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

المنظمــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب، والتــي أسســت في 1985، تعمــل مــن أجــل، ومــع، ومــن خــلال تحالــف دولي مــن 200 منظمــة غــير حكوميــة - شــبكة إنقــاذ ضحايــا 

التعذيــب - تكافــح ضــد التعذيــب، وعمليــات الإعــدام بإجــراءات موجــزة، وحــالات الاختفــاء القــري، والاحتجــاز التعســفي، وغيرهــا مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة 

القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة في العــالم.

مساعدة ومساندة الضحايا

تســاند المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب ضحايــا التعذيــب في الانتصــاف وجــبر الــرر، بمــا في ذلــك إعــادة التأهيــل. وتأخــذ هــذه المســاندة شــكل المســاعدة العاجلــة 

ــة.  القانونيــة والطبيــة والاجتماعيــة، وتقديــم الشــكاوى إلى آليــات حقــوق الإنســان الإقليميــة والدوليــة، والتدخــلات العاجل

تولي المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب اهتماما خاصا بفئات معينة من الضحايا، كالنساء والأطفال.

منع التعذيب ومكافحة الإفلات من العقاب

جنبا إلى جنب مع شركائها المحلين، تدعو المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إلى التنفيذ الفعال عى الأرض للمعايير الدولية لمناهضة التعذيب.

وتعمــل المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب أيضــا مــن أجــل الاســتخدام الأمثــل للآليــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، وبالتحديــد لجنــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب، كي 

تصبــح أكــر فعاليــة.

حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

كثــيرا مــا يتعــرض أولائــك الذيــن يدافعــون عــن حقــوق الإنســان ويكافحــون ضــد التعذيــب للتهديــد، ولذلــك تضــع المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب حمايتهــم في صميــم 

مهمتهــا، وذلــك مــن خــلال التنبيهــات، وأنشــطة للوقايــة، والمنــاصرة، وزيــادة الوعــي، وكذلــك مــن خــلال المســاعدة المبــاشرة.

مرافقة وتدعيم المنظمات في الميدان

توفر المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لأعضائها الأدوات والخدمات التي تمكنهم من القيام بعملهم وتدعيم قدرتهم وفعاليتهم في الكفاح ضد التعذيب.

ويأتي وجود المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس ضمن التزامها بدعم المجتمع المدني في عملية الانتقال إلى سيادة القانون واحرام الحظر المطلق للتعذيب.                                   
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مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان،

شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

المرصد الذي أسس في 1997 هو برنامج نشط قائم عى الإيمان بأن تعزيز التعاون والتضامن بن المدافعن عن حقوق 

الإنسان ومنظماتهم سيساهم في كر العزلة التي يواجهونها. كما يستند إلى الرورة القصوى للتأسيس لرد منهجي من 

قبل المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي عى القمع الذي يقع المدافعون ضحايا له.

تستند أنشطة المرصد إلى مشاورات وتعاون مع منظمات وطنية وإقليمية ودولية غير حكومية.

وفي إطار هذا الهدف، يسعى المرصد إلى تحديد: 

• آلية تنبيه منهجية للمجتمع الدولي حول حالات مضايقة وقمع المدافعن عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا سيما 

عندما يكونون بحاجة لتدخل عاجل؛

• مراقبة الإجراءات القضائية، وتقديم المساعدات القانونية المباشرة، كلما كان ذلك ضروريا؛

• بعثات دولية للتحقيق والتضامن؛

• المساعدة الشخصية المحددة بالقدر الممكن، بما في ذلك الدعم المادي، بهدف ضمان أمن المدافعن ضحايا الانتهاكات 

الخطيرة؛

• تحضير ونشر والتوزيع عالميا للتقارير حول انتهاكات حقوق وحريات الأفراد أو المنظمات المعنية بحقوق الإنسان حول 

العالم؛

• عمل دائم مع الأمم المتحدة وبشكل أكر تحديدا مع المقرر الخاص المعني بحالة المدافعن عن حقوق الإنسان، وعند 

الرورة مع المقررين الخاصن المعنين بمواضيع أو مناطق جغرافية محددة وفرق العمل؛

• كسب تأييد مستمر عى مستوى عدة مؤسسات حكومية دولية إقليميا ودوليا، لا سيما منظمة الدول الأمريكية، 

والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، والمنظمة الدولية للفرانكفونية، 

والكومنولث، وجامعة الدول العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان(، ومنظمة العمل لدولية.

إن المرصد إذ يعتبر الكفاءة هدفه الأساسي، فقد اعتمد معايير مرنة لفحص مقبولية الحالات التي تحال إليه، بناء عى 

»التعريف العملياتي« للمدافعن عن حقوق الإنسان الذي تبنته الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية 

لمناهضة التعذيب: »هو كل شخص ضحية أو عرضة لخطر أن يصبح ضحية لأعمال انتقامية، أو مضايقة، أو انتهاكات، 

بسبب التزامه/التزامها، الممارس فرديا أو بالإشراك مع غيره وفقا للصكوك الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، بتعزيز 

وإعمال الحقوق المعرف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمكفولة بموجب مختلف الصكوك الدولية«.

ولضمان أنشطة التنبيه والتعبئة، أنشأ المرصد نظام اتصال مكرس للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين

للخطر  هذا النظام، الذي يُدعى خط الطوارئ، يمكن الوصول إليه من خلال: 

appeals@fidh-omct.org :بريد إلكروني

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان  هاتف: + 33 1 43 55 25 18  /  فاكس: + 33 1 43 55 18 80

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب هاتف: + 41 22 809 49 39  /  فاكس+ 41 22 809 49 29


